
 بسم االله الرحمن الرحيم

 *الحــوار ودوره في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة  

  الشيخ الدكتور عيسى عبد الحميد الخاقاني - كتابات

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين وعلى صحبه 
 .أعلام الدين 

بدأت . التقريب يمتد زمنها أكثر من اربعين عاماًاما قبل ، فقد كان لي وشيجة قربى في قضية 
الامام محمد :  هـ عندما اقمنا حفلاً كبيراً اسلامياً، شارك فيه بحثياً كل من اصحاب الفضيلة1383عام 

وزُودنا بالفتوى الشهيرة . تقي القمي السكرتير العام لدار التقريب في القاهرة والامام محمد محمد المدني
يلة الامام الاكبر الشيخ محمود شلتوت رحمة االله عليهم ، والتي كانت تعني الصفة التي اصدره ا فض

الملازمة او الاولية القائمة للمجاهد في سبيل جمع الكلمة على اساسٍ من المعرفة الشاملة بالوضع 
 .المهيض للأمة

 والقاهرة، ثم تكرر اللقاء بالامام القمي في السبعينات في طهران، وفي الثمانينات في باريس
وكذا مع الامام الدكتور محمد الفحام في مدينة قم في اول زيارة يقوم بها امام من الازهر للأكاديمية 

وكذا مع الامام الدكتور عبد الحليم محمود والامام الغزالي في . العلمية المعروفة بالحوزة
ي للنهج الصحيح وفضيلة الشيخ الشرباصي وفضيلة الشيخ عطية صقر من اجل المساع الدوحة 

والايضاح الفعلي لواقع التجربة من قبل المخلصين للقضية، والعمل على التعميم المنهجي لها مع 
حتى منّ االله تعالى بتكرار هذه التجربة المباركة في بلاد . الاخلاص الله تعالى وللأمة ، بحركة جوهرية
 ...العلم والوعي والحضارة في مملكة البحرين

 اما بعد  

 يجري في العالم اليوم من المتغيرات يؤكد بداية تحولٍ جذريٍ في تاريخ العالم السياسي ان ما
والمفاهيم المؤطرة لعلاقاته وارتباطاته، مما يثير القلق والخوف على اطار شعوبنا، ووعاء امتنا 

 مقدرات وسيادتها، في ان تفقد تدريجياً القدرة على الامساك بخيوط الحركة وأزمتها نحو الحفاظ على
مما يملي على القادة ان يحددوا مجال حركة كل شئٍ بالنسبة .. دينها، وتغيرات الذهن ف ي مجتمعها

اليهم ، ويفهموا حقيقة هذا العالم المجنَّد ضدّنا، ليتجنبوا كل النتائج الكبرى للمؤامرة على الامة 
 الذي يستل الكرى من اماقهم وإن الاحداث أثبتت ان الامة الاسلامية هي الشغل الشاغل. الاسلامية

 . ويتركهم في أرق وسهاد



والذي يخرجنا منتصريـن على كل القـوى المناوئـة للحق والعدل هو نبذ الفرقـة فيما بيننا 
مهما كلفت الظروف والتحديات الصارمـة وبثُّ لغة الحوار، ولتكن هذه تجربتنا المنبعثة من قولـه 

وان هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا : " ، وقوله " عا ولاتفرقوا واعتصموا بحبل االله جمي: " تعالى 
لينعكس هذا التحول في صياغة الفكر الاسـلامي بنظرياته " . تتبعوا السـبل فتفرق بكم عن سـبيله 

ومفاهيمه، لمواجهة التحديات وتحقيق غايات الوحدة ونبذ الفرقة، ووضع حدٍ للتمزق، باتخاذ قراراتٍ 
 : ومدخل ذلك هو. واكبة هذا التحول المباركجديدةٍ على م

 . الحوار بين السادة العلماء من موقع ايمانهم بخطورة الوضع الراهن: اولا

 .ارساء قواعد الاتحاد بين المسلمين: ثانيا

بعث المسؤولين والمهتمين في خدمة الاسلام على تحقيق المكتسبات في هذا المجال : ثالثا
 .وزيادة دعمها

  

ارة علاقة بالحوار، فان الحوار هو المبدأ الاساسي في التعامل بين المسلمين انفسهم ان للحض
 .وبين غيرهم

 . ان الحوار بين العلماء قادة المسلمين ضرورة يفرضها الدين وبدونها لايتم قرار ولا استقرار

يوجب ان والحوار يستدعي المثالية في الخلق الصالح ليكون المحاور مؤثراً في الآخرين وهذا 
" لتكونوا شهداء على الناس "نحكّم تعاليم الاسلام في سلوكنا، لنصبح الشهداء على الناس كما اراد ربنا 

وهذا تشريف من االله تعالى لهذه الامة الرائدة يلزم ان نرعاه ، فإنكم ، تعلمون ان الشاهد اذا جرح 
 .لاتقبل شهادته

وجعلناكم : " ريٌ اشار اليه المولى تعالى بقوله ان الحوار يصنع القرار، لانه فعل انسانيٌ حضا
 ".شعوبا وقبائل لتعارفوا

ان الحوار بين طوائف المسلمين ينهي حالة التشرذم ويحيي الجامعية التي ارادها لنا الدين، 
االله سبحانه، بالدفاع بتجميد الخلافات تجميداً فعلياً، فلقد حان الوقت بأن نهتم كل الاهتمامُ بغيةَ رضى 

الجماعي عن ديننا المستهدف وعن حقوقنا المهدورة، بدلاً من العداء والتشتت في قضايا اجتهادية، لو 
وفي هذه الحالة يجب ان نهيئ . امعنا النظر ل وجدناها جانبية، ومن القلة المتناهية، في ثقافتنا الدينية

 . ض النفوسانفسنا لتحمل هذا الوضع ، وان كان صعبا على بع



وعلماؤنا الكرام على اطلاع كاف بأن دراسة . وهذه الحوارية نبني عليها تراكماً معرفياً دينياً 
فالحوار .  تتم بعيدة عن التشنج او الخوف، او السجالات غير المثمرة-كما يعبر عنها–الظاهرة الدينية 

 > P/ <. ماً او مراءً منبوذاًالمطلوب هو حوارٌ مع انفسنا، لا مع غيرنا والا لأصبح جدلاً عقي

ان السادة العلماء يحيطون علماً بأن الحوار بمفهومه العلمي معناه التجاوب وتبادل الآراء ومنه 
تنطلق الافكار الجديدة وتتولد لدى المتحاورين ، وليس هو عرضَ الافكار فحسب ، بل هو توضيح 

ولذا قال عنه . ، في مجال الخدمة لدين االله سبحانهللمعاني واغناءٌ للمفاهيم المبحوثة من اجل تقدم الفكر
و سيلة لكشف الوجود بالخطاب العقلي ينطلق من الرغبة الى المعرفة الموصلة الى : "افلاطون بأنه

 ".جوهر

 .هدف الجميع.. والجوهر في حوار العلماء هو الاسلام

الكلمة وجمال ما وعلى ضـوء هذا فالحـوار يكوّن الفكـر ويثري الفكر ويعبر عن رسالة 
تحمل من معانٍ تهّز العواطف وتناغي العقل وتتناغم مع المفهوم الاساس للتعارف والأخاء والتعاطف، 

لتعارفوا ان أكرمكم : " بفكرٍ مكوّنٍ لأجل الوعي وبالوعي باعبتاره يؤسس التواصل على محبة االله تعالى
 القمة الا بالاعتراف بالطرف الاخر، بالتجنب وهو تع امل وتعارف فكري وعقلي لايصل". عند االله اتقاكم

التي تتميز بالاحتقار الصريح للق واعد الاخلاقية   (Cynisme)عما ترسمه الفلسفة الكلبية المعروفة
 !! وتجاهل الآخرين وتحدي قيمة دوافع الناس وقواعد السلوك، بزعمهم ان ذلك فضيلة

 :  اسلامية تملأ الفراغ منهاولو تم الحوار بين السادة العلماء لأوجد منجزاتٍ

 .تكون نقلة مهمةً، من ضبابية التشاحن الى الوضوح والواقعية: اولاً

 .تخلق للجميع فرصاً متساوية للعمل الابداعي: ثانياً

 .تبدع الاختيار الحر للأنسان المسلم مع وضع مصالح المسلمين في الاعتبار: ثالثا

ءة في النفس والابتهاج في الروح، وفق ما يحتوي تحدث التطهير في القلب والاستضا: رابعا
. عليه من العناصر الفسيولوجية، كالراحة في الحوار، وعدم التوتر الانفعالي الذي يسببه الجدل والمراء

كالرفع من قدر مشاعر الطرف المتحاور ، والاحترام المتبادل، وخلقِ كل : ومن العناصر الاخلاقية 
 ..." .ادفع بالتي هي احسن: " العقول والقلوب من منطلق قوله تعالى الظروف التي تساعد على أسر

توجد تلك المنجزات الاسلامية واقعاً جديداً يشبع المتطلبات المتعددة الاشكال لأمتنا، : خامساً
 .وهذا ما سماه افلاطون بالهاجس الالهي



ليس مجرد واجب وبالتالي، فالحوار بين قادة الفكر عمل من اجل خير امة الاسلام، وهو 
ونتيجة لأدراك . ينجز من دون شرط المكافأة الا طلب المرضاة الألهية . فحسب، بل ضرورة أولية للحياة

، وهذا هو الاساس ) ص(واعٍ بضرورة العمل، من اجل صلة الرحم بين امة الاسلام ابناء الرسول 
 .النظري للتطوير الشامل للمشكلات و العقبات وازاحتها عن الطريق

  

وفي الختام فان السادة المؤتمرين ، سدد االله على الخير خطاهم ، في منامة الخير على يقين 
بأن القصد من اجتماعهم هو المعرفة التقاربية ، الحقيقة التي يبلغها الناس عن طريق فهم الواقع 

النامي لا الاسلامي الذي يحيط بهم، والوصول الى تفسير علمي للتفكير الاسلامي في مضمار العمل، 
واالله من وراء . فهم المسؤلون الذين تقوم عليهم دعامة الحركة الاسلامية. . نهائياً في الزمان والمكان

 "وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون. "القصد 

 .وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ؤتمر التقريب بين المذاهب الاسلامية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ القيت هذه الكلمة في م* 
 .م 21/9/2003

 
  

 


